
  



  

  ٥  المحتضر والميت
 

 بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة الطبعة الثالثة
إن الحمــد الله، نحمــده علــى كــل حــال ونعــوذ بــه جــل جلالــه مــن 
حـــال أهــــل النــــار والــــضلال، وأشـــهد أن لا إلــــه إلا االله الواحــــد القهــــار 
ًالغفـــار، وأشـــهد أن نبينـــا محمـــدا عبـــده ورســـوله، صـــلوات ربي وســـلامه 

ًالنهـار وسـلم تـسليما كثـيرا يـا عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقـب الليـل و ً
  .أما بعد. ذا الجلال والإكرام

ناسبة إعادة طبع هذا الكتاب ممن يريدون تقديم زاد نـافع لهـم مبف
يــوم أن تبلــغ الــروح الحلقــوم، جــزاهم االله خــير الجــزاء وأحــسنه علــى كــل 
ًخـــــير، وجـــــزاهم خـــــيرا علـــــى حرصـــــهم علـــــى نفـــــع إخـــــواĔم المـــــسلمين، 

ً أحببت أن أنبه على أمر مهـم جـدا، -ين، آمينوتبصيرهم في أمور الد
وهـو أن الاســتعداد للمــوت لــيس بمجــرد الإطــلاع علــى كتــاب أو سمــاع 
محاضـرة أو خطبــة أو موعظـة، ثم لا يكــون مــن وراء ذلـك نتيجــة عمليــة 
َّجــــادة، كـــــلا فالاســـــتعداد للمـــــوت حقـــــا أن تطلـــــع علـــــى كتـــــاب قـــــيم،  ً

 وموعظـة، ثم تنـتج وتستمع بإنصات وحـضور قلـب إلى خطبـة ومحاضـرة
ً خالــصا ً صالحــصاًمطالعتــك وسماعــك وحــضور قلبــك قبــل بــدنك عمــلا

ًصــوابا، وزادا لـــسفرك طيبــا مباركـــا، وتجـــارة رابحــة ً ً وتـــزودوا فـــإن خيـــر «: ً
  .»الزاد التقوى

 نعم أنبه علـى هـذا؛ لأن ثمـرة الإطـلاع والـسماع العمـل الـصالح، 
ُِّلـذين حملـوا التـوراة ثم فمن لم يكن كـذلك فعـار عليـه أن يـشابه اليهـود ا
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لم يحملوها ولم يعملوا đا، فعاđم االله سبحانه وتعالى وذمهم، وأمرنـا أن 
نــستعيذ بــه في كــل ركعــة مــن طــريقتهم الــضالة، ولا شــك أن العلــم بــلا 
عمــــل صـــــالح كــــشجر بـــــلا ثمــــر وكجـــــسد بــــلا روح، فإنـــــا الله وإنــــا إليـــــه 

  .راجعون
ن ثمــرة ذلــك كلــه؟ كــم كــم سمعنــا وكــم سمعنــا وكــم قرأنــا، ولكــن أيــ

سمعنـــا أن الـــشرك بكـــل أنواعـــه مـــن الـــذبح لغـــير االله والاســـتغاثة والنـــذر، 
والــسمعة وحــب الــشهرة والريــاء في النيــة والقــول والعبــادة، ودعــاء الجــن 

يا سبعة أو يا أهل الرمادة أو : (كالمشركين الذين ينادون الجن ويقولون
هــل انتهــى كــل مــن كــم سمعنــا أن ذلــك كلـه شــرك، ف-) يـا عفاريــت إلخ

  يتصفون بذلك؟
ــــا أن الربــــا ــــسرقة مــــن كبــــائر  كــــم سمعن ــــا واللــــواط وال  والخمــــر والزن

الـــذنوب الملعـــون فاعلهـــا ومرتكبهـــا، فهـــل طهـــرت مجتمعـــات المـــسلمين 
وانتهــــوا وتــــابوا وأقلعــــوا عــــن ذلــــك، وعــــن كــــل منكــــر كالغيبــــة والنميمــــة 

ممـــن والحـــسد والكـــذب واللعـــن والـــسباب والقطيعـــة؟ بـــل إنـــك لتعجـــب 
يقــول بلــسان حالــه سمعــت وقــرأت ولا أعمــل، مثــل مــن يطلــب مــن االله 
ــــه الــــصراط المــــستقيم، صــــراط المــــنعم علــــيهم مــــن  جــــل جلالــــه أن يهدي
النبيــين والــصديقين والــشهداء والــصالحين، الــذين يــسلم علــيهم في كــل 
ًتشهد قائلا الـسلام علينـا وعلـى عبـاد االله الـصالحين، فتـشمل كـل عبـد 

حيحين، ثم يستعيذ بـاالله مـن طريـق المغـضوب علـيهم صالح كما في الص
والــضالين مــن يهــود ونــصارى وكفــرة وملحــدين ووثنيــين ومجــوس وســائر 

: الــضلال والهلكــى ممــن علــم ولم يعمــل، وممــن جهــل ولم يــتعلم، ثم يقــول
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لا كحــال مــن يــشاđم في أخلاقهــم : آمــين، ولكنــه بلــسان حالــه يقــول
ومـــن تـــشبه « يــة وإطالـــة الــشاربالــسيئة وعـــاداēم المنكــرة كحلـــق اللح

  .كما جاء في الحديث، وليس من الصالحين» بقوم فهو منهم
ســـبحان ربـــك رب العـــزة عمــــا يـــصفون، وســـلام علـــى المرســــلين، 

  .والحمد الله رب العالمين
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  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمــد الله كــل شــيء هالــك إلا وجهــه لــه الحكــم وإليــه ترجعــون، 
وحـــــده لا شــــريك لـــــه، رب الـــــسموات ورب وأشــــهد أن لا إلـــــه إلا االله 

ًالأرض رب العــالمين، وأشــهد أن نبنيــا محمــدا عبــده ورســوله الــذي عبــد 
ربه حتى أتـاه اليقـين، اللهـم صـل وسـلم وبـارك عليـه وعلـى آلـه وصـحبه 

  .أجمعين
فـــإن الحيـــاة الـــدنيا زائلـــة، وكـــل نفـــس عليهـــا ميتـــة قـــال .  أمـــا بعـــد
 المـوت ولـو كنـتم فـي بـروج أينما تكونـوا يـدرككم«: سبحانه وتعالى

كـل نفـس «وهذه الدنيا متاع الغرور قـال جـل وتقـدس وعـلا » مشيدة
ذائقــة المــوت وإنمــا توفــون أجــوركم يــوم القيامــة فمــن زحــزح عــن 

» النــار وأدخــل الجنــة فقــد فــاز ومــا الحيــاة الــدنيا إلا متــاع الغــرور
َ وفرحوا بالْحياة الدنـيا ومـا الْح﴿: وقال تعالى َ َ َ َ َُ َْ ُّ ِ ِ ِ ِيـاة الـدنـيا فـي الآخـرة َ َ ِ َ ْ ِ َ َْ ُّ ُ
ٌإلا متـــاع  ََ ً وقـــد جعلهــــا االله مطيـــة إلى الآخــــرة ومعـــبرا وقــــال لنـــا جــــل ﴾َِّ

ــــــر الــــــزاد التـقــــــوى ﴿: وعــــــلا َ وتـــــــزودوا فــــــإن خيـ ْ َّ ِ َّ َ ْ َ َّ ِ َ ُ َّ َ َ          :  وقــــــال تعــــــالى﴾َ
ه واعلمــــوا أَنكــــم ملا﴿ َ وقــــدموا لأنـفــــسكم واتـقــــوا الل ُ ُْ ُْ ُ ََّ ُ َ َ ََ ْ َ َّــــ ُ َُّ ِ َِْ ِقــــوه وبــــشر ِّ ِّ َ َ ُ ُ

َالْمؤمنين  ِ ِ ْ ُ﴾.  
 وقــد عــبر االله عـــن الأجــل وĔايتــه، والقيامـــة وأهوالهــا، والـــصحف 

ٍ بغد لقربه وسـرعة هجـوم المـوت وقيـام -وتطايرها ذات اليمين والشمال َ ِ
الـــساعة، ومـــن أجـــل أن لا يغـــتر المـــؤمن بطـــول الأمـــل، فقـــال تقدســـت 

ذين آمنــوا ﴿أسمــاؤه  َُ يــا أَيـهــا ال ََ َ ِ َّــ َ ه ولْتـنظــر نـفــس مــا قــدمت ُّ ْاتـقــوا الل َ ََّ َ ٌْ َ ْ ُ ْ َ ََ َّــ ُ َّ
ٍلغد  َ َّ فلو أن كل إنسان استعد للموت وكأنه سيموت غدا لما سوف ﴾ِ ً
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في التوبة، وما أهمل العمل الـصالح، ولـو أن كـل إنـسان اسـتعد للوقـوف 
ًبــين يــدي االله وكأنــه يــوم غــد لاســتحيا الإنــسان مــن ربــه، وســارع حثيثــا 

  .صر على معصيتهفي طاعته، ولم ي
ً والعاصي غدا في القيامة كأنه لم يلبـث في هـذه الـدنيا الفانيـة إلا 

ــــوم يـــــرون مــــا ﴿:  ســــاعة مــــن Ĕــــار قــــال تقدســــت أسمــــاؤه َ كــــأنـهم يـ َ ْ ََ ْ ََ ْ ُ ََّ َ
ُيوعـدون لــم يـلبثـوا إلا ســاعة مــن نـهـار بــلاغ فـهـل يـهلــك إلا الْقــوم  ْ ُ َ ْ َ َ َ َُ َّ َِّ ُِ َ ْ ُْ َ ََ ٌ ََ ٍ َ ِ ً ََ َْ ْ ُ

َالْفاســـقون  ُ ْ ويــــوم يحـــشرهم كـــأن لـــم ﴿:  وقـــال ســـبحانه وتعـــالى﴾*َِ َْ ْ َ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ ََ َ
ذين كـذبوا  هار يـتـعـارفون بـيــنـهم قـد خـسر ال ُيـلبثوا إلا ساعة من النَّـ َ َ َ َ ََّ َ َ َِ َّـِ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ََ ََ ًُ َ َ َ ِ ِ َِّ ُ ْ

َبلقاء الله وما كانوا مهتدين  ِ َِ ْ ُ َُ َ ََ َّ ِ ِِ﴾  
فــون بــين ً فــلا إلــه إلا االله مــا أشــد حــسرة المفــرطين غــدا حينمــا يق

ْ ولقــد جئتمونــا فــرادى كمــا خلقنــاكم ﴿: يـدي االله حفـاة عــراة فـرادى ُ َ ََ َْ َ َ ُ ََ َ ُ َ ُْ ِ ْ َ
ٍأَول مــرة  َّ َ َ ا فيــه ﴿ ﴾َّ ِووضــع الْكتــاب فـتـــرى الْمجــرمين مــشفقين مم ِ ِ ِ ــِ َّ ِ َِ َْ ُ َِ ْ ُ ُ ََ َ ََ ُ ِ

َويـقولون يا ويـلتـنـا مـال هـذا الْكتـاب لا يـغـادر صـغيرة ولا  ََ ُ َ ًَ َُ ِ َ ِ َِ ُ َ َ َِ َ َ ََ ِ َ َ ْ َ َِّكبيـرة إلا ُ ً ََ ِ
ًأَحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أَحدا َُ َ َ َ ََ َُّ َ َ َُ ًِْ َ ِ ُ ِ َ َ َ ْ﴾  

 فلمـاذا يــضيع العبــد عمــره ووقتــه في هــذه الــدنيا، ويتناســى المــوت 
ًوالقــبر والبعـــث والنـــشور غـــدا، ومـــا مـــن دار إلا ولهـــا بـــاب، والبـــاب إلى 

وت العبـد فــيرى مــا قــدمت القـبر والآخــرة هــو المـوت، فمــا هــو إلا أن يمــ
يداه ويرى بعينه الجنة والنار، فـإن كـان مـن أهـل الجنـة قيـل لـه انظـر إلى 
مكانك من النار لو أنك عصيت االله، وإن كان مـن أهـل النـار قيـل لـه 
ـــو أنـــك أطعـــت االله، ومـــا مـــن ميـــت إلا  انظـــر إلى مكانـــك مـــن الجنـــة ل



  
المحتضر والميت ١٠  

 
ه مــن النــار ويعــرض عليــه مقعــده مــن الجنــة إن كــان مــن أهلهــا أو مقعــد

  .إن كان من أهلها، حتى يبعثه االله
النـــار يعرضـــون عليهـــا «:  قـــال ســـبحانه وتعـــالى عـــن آل فرعـــون

ًغدوا وعشيا ويوم تقـوم الـساعة أدخلـوا آل فرعـون أشـد العـذاب ً «
والموت باب وكل النـاس داخلـه، ألا ليـت شـعري بعـد المـوت مـا الـدار؟ 

ر، فـــاالله االله لا تفوتـــوا الـــدار دار نعـــيم إن عملـــت لهـــا وإن فرطـــت فالنـــا
على أنفسكم وأهليكم من تحت مـسؤوليتكم، لا تفوتـوا فرصـة العمـل، 
وخذوا من الصحة للمـرض، ومـن الـشباب للهـرم، ومـن الفـراغ للـشغل، 
ومــن الحيــاة للمــوت الــذي لا تــدري في أي لحظــة ســينزل بــك، وبمــا أن 

هــذا ًلمــن حــضره المــوت علــى إخوانــه المــسلمين حقوقــا وواجبــات فإليــك 
  :البيان لبعضها

إجابــة علـــى مـــا طلــب مـــني بيانـــه عـــن كيفيــة معاملـــة المحتـــضر ومـــا 
ًينبغـي علــى المـسلمين نحــوه إلى أن يـدفن في قــبره، فـأقول مــستعينا بــاالله، 

  :وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب
 إن على المسلم إذا أحس بقرب أجله أن يحسن الظن بربـه، وأن 

 ربه، وأن يلهج بكلمـة التوحيـد لا إلـه إلا االله، ومـن يرطب لسانه بذكر
كان عند المحتضر فليراع حالته الخطـيرة وليرفـق بـه، وإن تيـسر أن يمـسح 
جببــين المحتــضر بخرقــة مبلولــة بمــاء فــذلك ممــا يخفــف مــن شــدة ســكرات 
المـوت، وعلــى مــن كــان عنــد المحتـضر أن يلقنــه الــشهادة برفــق للحــديث 

لقنـوا موتـاكم « :ه، وهـو في الـسنن الأربـعالذي رواه مـسلم في صـحيح
  » لا إله إلا االله
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وإن رأى الملقــن المحتــضر في شــدة فليبــل حلقــه بقطــرات مــن المــاء، 
ُويــسن تعاهــد  :"١٨قــال ابــن قاســم في الإحكــام اĐلــد الثــاني صــفحة ُ

أرفق أهله وأتقاهم وأعرفهم بمدارات المـريض ببـل حلقـه بمـاء أو شـراب، 
شراب إن ظهــرت أمــارة تــدل علــى احتياجــه لــه، كــأن فيجــرع المــاء أو الــ

يهــش إذا فعــل بـــه ذلــك، لأن العطـــش يغلــب عنــد شـــدة النــزع وقـــبض 
الــروح، وينــدي شــفتيه بقطنــة، لأن ذلــك يطفــئ مــا نــزل بــه أي يخفــف 

  ".من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة
 وأجمــع أهــل العلــم علــى وجــوب الحــضور عنــده أي عنــد المحتــضر 

يسه وتغميضه، فإذا خرجت الروح فعلى مـن كـان عنـده أن لتذكيره وتأن
يقـــوم بإغمـــاض عينيـــه وشـــد لحييـــه، وأن لا يقـــال عنـــده إلا خـــير، فـــإن 

دخـل رسـول «: الملائكة يؤمنون على ما يقال، لحديث أم سلمة قالـت
رواه الإمــام مــسلم »  علــى أبي ســلمة وقــد شــق بــصره، فأغمــضهاالله 

  .في صحيح
 تغميض بـصر الميـت، قـال ابـن قاسـم  فهذا دليل على استحباب

بإجمــاع المــسلمين، أي علــى التغمــيض واســتحبابه، : في المــصدر الــسابق
أن أبـــا ميــــسرة أغمـــض عيــــني جعفـــر المعلــــم في حالــــة : وذكـــر أبــــو داود

أعظـــم مـــا كـــان علـــي تغميـــضك لي قبـــل : موتـــه، فـــرآه في منامـــه يقـــول
تم الميــــت إذا حــــضر:ًولأحمــــد عــــن شــــداد مرفوعــــا : المــــوت، إلى أن قــــال

أي في حــديث أم (فأغمـضوا البــصر، فإنـه يتبــع الـروح إلى أن قــال وفيـه 
لا تــدعوا علــى أنفــسكم إلا بخيــر، «:  قــالأن رســول االله ) ســلمة
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وقولـوا «وفي حـديث شـداد » فـإن الملائكـة يؤمنـون علـى مـا تقولـون

  »ًخيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت
 ؛ لمــا ملــة رســول االله بــسم االله وعلــى : ويقــول حــال تغميــضه 

وعلــى ملــة « ):ولفظــه(رواه البيهقــي وغــيره عــن بكــر بــن عبــد االله المــزني 
  . »رسول االله 

ويسن إذا مات شـد لحييـه بعـصابة ونحوهـا، تجمـع لحييـه، ويربطهـا 
ًفــوق رأســه لــئلا يبقــى فمــه مفتوحــا، قــال عمــر لمــا حــضرته الوفــاة لابنــه 

 وهي لحمة في أقصى الفم، -  إذا رأيت روحي بلغت لهاتي« :عبد االله
»  فــضع كفــك اليمــنى علــى جبهــتي، واليــسرى تحــت ذقــني-أي حلقــي

  )انتهى ببعض تصرف يسير(أي شد لحيي 
ً وحينئـــذ يـــأتي دور الغاســـل، ويجـــب أن يكـــون مـــسلما ثقـــة أمينـــا  ً
عالمـــا بأحكـــام الغـــسل، ومـــن فـــضائل تغـــسيل الميـــت أنـــه يغفـــر للغاســـل 

ً قـال رسـول :  عائشة رضي االله عنها قالـتوعن: قال المنذري رحمه االله(
وطهـره  أي غـسله بعنايـة -ًمن غسل ميتا فأدى فيه الأمانة«: االله 

 خـرج مـن ذنوبـه -وستر عيوبه ولم يفش عليه ما يكـون منـه عنـد ذلـك
  .رواه الإمام أحمد والطبراني من رواية جابر الجعفي» كيوم ولدته أمه

:  في المـــصدر الـــسابق)فقـــال ابـــن قاســم( وأمــا دليـــل شـــرط العلــم 
ِ ليلــهقــال رســول االله : وعــن عائــشة رضــي االله عنهــا قالــت ِ ِ أي ليــل -َِ َ

فـدل الحـديث علـى أن الأحـق » أقربكم إن كان يعلـم «-غسل الميت
بغسل الميت من الناس الأقرب إلى الميت بشرط العلـم، أن يكـون عالمـا 
ً
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علــم فمــن فــإن لــم يكــن ي«: بمــا يحتــاج إليــه مــن العلــم فيــه، ثم قــال 
وفيــه ) رواه الإمــام أحمــد والطــبراني(» ًتــرون عنــده حظــا مــن ورع وأمانــة

  .ضعف
 ثم إن كان رجلا تولى تغـسيله الرجـال، ولا يجـوز للنـساء تغـسيله، 
إلا الزوجـة فلهــا أن تغــسل زوجهــا، وإن كــان الميــت امــرأة تــولى تغــسيلها 

زوجتـــه، النـــساء، ولا يجـــوز للرجـــال تغـــسيلها، إلا الـــزوج فلـــه أن يغـــسل 
لــــو « :قــــال ابــــن قاســــم، ويــــشهد لــــذلك قــــول عائــــشة رضــــي االله عنهــــا

»  إلا نــساؤهاســتقبلت مــن أمــري مــا اســتدبرت مــا غــسل رســول االله 
  .رواه الإمام أحمد

مـــا يـــضرك لـــو مـــت قبلـــي « :   وعـــن عائـــشة أن رســـول االله 
  .» فغسلتك وكفنتك، ثم صليت عليك ودفنتك

أن تغـــسله امرأتـــه أسمـــاء ولأن أبـــا بكـــر أوصـــى : وقـــال ابـــن قاســـم
بنــت عمـــيس ،أخرجـــه الإمــام مالـــك، وأوصـــى جــابر وعبـــد الـــرحمن بـــن 
ًالأسود امرأتيهما أن تغـسلاهما ، رواه سـعيد، وروي ابـن المنـذر أن عليـا 
غسل فاطمة ولم ينكر، وغسل أبو موسـى زوجتـه وغـيرهم، ولا خـلاف 

  .في جوازه
لرجــــال ً وإن كــــان الميــــت صــــغيرا دون ســــبع ســــنين، فلكــــل مــــن ا

والنـساء تغــسيله، ويـشترط في التغــسيل أن يكــون في مكـان مــستور عــن 
الأنظــار ومــسقوف مــن بيــت أو خيمــة ونحوهــا إن أمكــن ذلــك، ويــستر 
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ًمــا بــين ســرته وركبتيــه وجوبــا، ولا يكــشف عورتــه الغاســل ولا غــيره ممــن 

  .يساعد بصب ماء أو غيره
و رجليــه ً ثم يجـرد مــن ثيابــه ويوضــع علــى سـرير الغــسل منحــدرا نحــ

لينصب عنه الماء وما يخرج منه من أذى، ويرفع الغاسل رأس الميـت إلى 
قـرب جلوســه، ثم يمـر بيــده علـى بطنــه ويعــصره برفـق ليخــرج منـه مــا هــو 
مــستعد للخــروج، ويكثــر صــب المــاء عنــد ذلــك ليــذهب بالخــارج، وإن 

ًتيسر أن يجعل مجمرا فيه بخور كان ذلك مستحبا ً.  
 ثم يلـــف الغاســـل علـــى يـــده اليـــسرى خرقـــة خـــشنة يـــدخلها مـــن 
تحـــت الـــسترة فينجـــي الميـــت، وينقـــى المخـــرج بالمـــاء ،قـــال ابـــن قاســـم في 

ًوذكــر المــروزي عــن ابــن ســيرين أن عليــا لــف علــى يــده خرقــة : الأحكــام
 ، ويــستحب ألا يمــس ســائره إلا بخرقــة لفعــل حــين غــسل فــرج النــبي 

وضــئة الميــت وتغــسيله فيوضــئه كوضـــوء علــي رضــي االله عنــه، ثم ينــوي ت
الــصلاة إلا في المضمــضة والاستنــشاق، فيكفــي عنهمــا المــسح للأســنان 

  .بخرقة مبلولة بالماء، والمنخرين بالإصبعين مبلولتين بالماء أو بخرقة
 وبعد الوضوء يغسل رأسـه ولحيتـه بـسدر مـع المـاء، فـإن لم يتيـسر 

يغـسل شـق ظهـره الأيمـن، فبصابون، ثم يغسل ميامن جسده، ثم يقلبـه ف
ثم يغـــسل جانبــــه الأيــــسر، ثم يقلبــــه فيغـــسل ظهــــره الأيــــسر، ويــــستعمل 

ًاغـسلنها ثلاثـا أو « :السدر، لقوله عليه الصلاة والسلام لغاسلي ابنته
ًخمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسـدر، واجعلـن فـي 

وزاد البخــــــاري في . متفــــــق علــــــى صــــــحته  »ًالغــــــسلة الآخــــــرة كــــــافورا
ًاغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا« صحيحه ً ً ً «  
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مــع الغــسل بالــسدر أو الــصابون، ويــستحب أن يلــف علــى يـــده 
خرقـــة حـــال الغـــسل ثم ينـــشف، وإن كانـــت امـــرأة ضـــفر شـــعرها ثلاثـــة 
قرون، ويسدل من ورائها ، لقول أم عطية في تغسيلها لبنت رسـول االله 

 وروي : ابـــن قاســـم  فـــضفرنا شـــعرها ثلاثـــة قـــرون أي ضـــفائر، قـــال
ًاغــسلنها وتــرا «: قــال لنــا أي رســول االله : ســعيد بــن منــصور عنهــا
» واجعلـن لهـا ثلاثـة قـرون« :، ولابن حبان» واجعلن شعرها ضفائر

  .وهذا مذهب الجمهور: إلى أن قال
 وهـذه الأحاديـث تــدل علـى اسـتحباب جعلــه ثـلاث ضـفائر مــن 

تقطيـع الــشعر مـن غــير خلفهـا، ولا يـسرح شــعره أي الميـت؛ لمــا فيـه مــن 
حاجة إليه، ومرت عائـشة رضـي االله عنهـا بقـوم يـسرحون شـعر ميـتهم، 
فنهــتهم عـــن ذلــك، ويحـــرم حلــق رأس الميـــت وشــعر العانـــة؛ لمــا فيـــه مـــن 
مـس العـورة، كمـا يحـرم خـتن الميـت، ولا يقـص شـاربه، ولا تقلـم أظفــاره 

 عـن   ولالأن أجزاء الميت محترمة فلا تنتهـك بـذلك، ولم يـصح عنـه 
انتهــى كلامــه رحمــه االله مــع .ًصــحابته في هــذا شــيء فيكــره فعلــه اتفاقــا 

  .بعض التصرف اليسير 
ولهمـــا أي في : ثم يكفــن في ثلاثـــة لفـــائف بـــيض، قـــال ابـــن قاســـم

  » في ثلاثة أثواب بيضكفن رسول االله «:الصحيحين عن عائشة 
ــــن ماجــــة  ــــوركم ومــــساجدكم « ولاب ــــه في قب أحــــسن مــــا زرتم االله ب

البـسوا مـن ثيـابكم البيـاض، وكفنـوا فيهـا «: وتقدم قولـه » البياض
  .»موتاكم
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إزار وخمـار وقمــيص ولفــافتين؛ لحــديث :  والمـرأة في خمــسة أثــواب 

 قـال ابـن قاسـم عـن أحمـد وابــن أم عطيـة في  غـسل بنـت رسـول االله 
  .انتهى كلامه. ماجة أĔا أم كلثوم، وعند مسلم أĔا زينب

 كفنتا في خمسة أثـواب، فقـد قالـت أم فعلم من هذا أĔما:  قلت
صــــححه الحــــافظ، وفي روايــــة عــــن « كفناهــــا في خمــــسة أثــــواب«عطيــــة 

كنـت فـيمن غـسل أم : الإمام أحمد رحمه االله أĔا رضـي االله عنهـا قالـت
 الحقــاء وكــان أول مــا أعطانــا رســول االله  كلثــوم بنــت رســول االله 

 أدرجـــت بعـــد ذلـــك في يعـــني الإزار ثم الـــدرع ثم الخمـــار ثم الملحفـــة، ثم
ًورسـول االله عنـد البـاب، معـه كفنهـا، يناولنـا ثوبـا : الثوب الآخر، قالـت

  .وفي إسناده مقال» ًثوبا
 وقــال ابـــن المنـــذر أكثــر مـــن نحفـــظ عنـــه مــن أهـــل العلـــم يـــرى أن 
ــــالمئزر، ثم تلــــبس  ــــواب والجمهــــور أĔــــا تــــوزر ب تكفــــن المــــرأة في خمــــسة أث

يـشد فخـذاها «ًين لفـا، وقـال اĐـد القميص، ثم تخمر، ثم تلـف باللفـافت
ـــــين  ـــــف فـــــوق الـــــدرع الخمـــــار باللفـــــافتين جمعـــــا ب ًبمئـــــزر تحـــــت درع، ويل

ويسن أن تكفن الصغيرة في قميص ولفافتين والصبي في ثوب . الأخبار
انتهـــى نقـــلا مـــع بعـــض التـــصرف مـــن » ًواحـــد اتفاقـــا لأنـــه دون الرجـــل

  .كتاب الأحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم
 تجمـــير الأكفـــان بـــالبخور بعــد رشـــها بمـــاء ورد ونحـــوه؛  ويــستحب

ــــثلاث بعــــضها فــــوق  لتعلــــق đــــا رائحــــة البخــــور، ثم تبــــسط اللفــــائف ال
ـــا، فيوضـــع فـــوق اللفـــائف  ًبعـــض، ثم يـــؤتى بالميـــت مـــستور العـــورة وجوب
ًمــستلقيا، ثم يــؤتى بــالحنوط وهــو الطيــب ويجعــل منــه في قطــن بــين أليــتي 



  

  ١٧  المحتضر والميت
 

عـــل بـــاقي القطـــن المطيـــب علـــى عينيـــه الميـــت، ويـــشد عليـــه بخرقـــة، ثم يج
ومنخريـــه وفمــــه وأذنيـــه، وعلــــى مواضـــع ســــجوده وجبهتـــه وأنفــــه ويديــــه 
وركبتيــه وأطــراف قدميــه ومغــابن البــدن والإبطــين وطــي الــركبتين وســرته، 

 في المحـــرم ويجعـــل مـــن الطيـــب بـــين الأكفـــان، وفي رأس الميـــت لقولـــه 
ويجعــــل مــــن : أي غــــير المحــــرم حنطــــوه، قــــال ابــــن قاســــم» لا تحنطــــوه«

كـــان ابـــن : إلى أن قـــال... الحنـــوط في قطـــن بـــين أليتيـــه، ويـــشد فوقهـــا
عمــر يتتبـــع مغـــابن الميـــت ومرافقـــه بالمــسك، قـــال الزركـــشي ويـــروى عـــن 

ُوإن طيب الميـت كلـه فحـسن«: النبي  َ االله عنـه رضـي ًلأن أنـسا » ُِّ
طلـي بالمـسك، وكـذا ابـن عمـر وغيرهمــا، ثم يـرد طـرف اللفافـة العليـا مــن 

لجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن علـى شـقه الأيـسر ثم ا
الثانيــة كــذلك، والثالثــة ثم يجعــل الفاضــل مــن طــول اللفــائف عنــد رأســه 
أكثـر ممـا عنـد رجليــه، ثم يجمـع الفاضـل عنـد رأســه، ويـرده علـى وجهــه، 
ويجمــع الفاضــل عنــد رجليــه فــيرده علــى رجليــه، ثم يعقــد علــى اللفــائف 

إذا أدخلـتم الميـت « وتحل العقد في القبر؛ لقـول ابـن مـسعود لئلا تنتشر
  .» القبر فحلوا العقد

أمــا الوجــه فـــلا يكــشف لعــدم الـــدليل في ذلــك، والمــرأة تكفـــن في 
ًخمــــسة أثــــواب إزار تــــؤزر بــــه، ثم تلــــبس قميــــصا، ثم تخمــــر بخمــــار علــــى 

  .رأسها، ثم تلف بلفافتين
من شهد «:   ثم يحمل الميت إلى المصلى، فقد قال رسـول االله

الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتـى تـدفن فلـه 



  
المحتضر والميت ١٨  

 
ــــين العظيمــــين«: قيــــل ومــــا القيراطــــان قــــال» قيراطــــان  » مثــــل الجبل

  .حديث متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي االله عنه
ًفيقف الإمام عند صـدر الرجـل محاذيـا لرأسـه، ويقـف وسـط المـرأة 

أنس رضي االله عنه أنه صلى على جنازة رجل، ًمحاذيا لصدرها لحديث 
هكــذا : فقـام عنــد رأســه، وصـلى علــى جنــازة امــرأة فقـام وســطها، وقــال

   .رأيت رسول االله 
ويـسن جعلهــم ثلاثــة صــفوف، وإن كــانوا أكثــر كــان أفــضل، قــال 

سمعــت رســول االله : وعــن مالـك بــن هبــيرة رضـي االله عنــه قـال: المنـذري 
فيــصلى عليــه ثلاثــة صــفوف مــن مــا مــن مــسلم يمــوت «:  يقــول

أي وجبت له الجنـة، وكـان مالـك إذا اسـتقبل » المسلمين إلا أوجب 
رواه أبـو داود واللفـظ (أهل الجنازة جـزأهم ثلاثـة صـفوف لهـذا الحـديث 

  .له وابن ماجة والترمذي، وقال حديث حسن
ما مـن «: قال رسول االله :  وعن عائشة رضي االله عنها قالت

ة من المسلمين يبلغـون مائـة كلهـم يـشفعون لـه ميت يصلي عليه أم
مائـة فمـا : وعنـده) رواه مسلم في صحيحه والترمذي(» إلا شفعوا فيه

  .فوقها
 ويكــبر علــى الجنــازة أربــع تكبــيرات يقــرأ في الأولى بعــد الاســتعاذة 
الفاتحــة وســورة بعــدها لــصحة الــدليل في ذلــك، ثم يكــبر الثانيــة فيــصلي 

) أي الــصلاة الإبراهيميــة(ليــه في التــشهد  مثــل الــصلاة ععلــى النــبي 
اللهــم اغفـــر لحينــا وميتنـــا : ثم يكــبر الثالثـــة ويــدعو للميـــت بمــا ورد ومنـــه



  

  ١٩  المحتضر والميت
 

وشــــاهدنا وغائبنــــا وصــــغيرنا وكبيرنــــا وذكرنــــا وأنثانــــا إنــــك تعلــــم متقلبنــــا 
ومأوانـا وأنـت علــى كـل شـيء قــدير، اللهـم مـن أحييتــه منـا فأحيـه علــى 

ه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه الإسلام، ومن توفيته منا فتوف
واعــف عنـــه، وأكـــرم نزلـــه وأوســـع مدخلــه، واغـــسله بالمـــاء والـــثلج والـــبرد 
ًونقــه مــن الــذنوب كمــا ينقــى الثــوب الأبــيض مــن الــدنس، وأبدلــه دارا 
ًخــيرا مــن داره، وأهــلا خــيرا مــن أهلــه، وأدخلــه الجنــة وأعــذه مــن عــذاب  ًً

  . قبره ونور له فيهالقبر وعذاب النار، وأفسح له في
بتأنيـــث ) إلخ(االله اغفـــر لهـــا :  وإن كـــان المـــصلي عليـــه أنثـــى قـــال

  .الضمير،
ًاللهـم  اجعلـه ذخـرا لوالديــه : ً وإن كـان المـصلي عليـه صـغيرا قــال 

ًوفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهمـا، وأعظـم بـه أجرهمـا،  ً ً ً
كفالــة إبـراهيم، وقــه برحمتــك وألحقـه بأصــلح سـلف المــؤمنين، واجعلـه في 

  .عذاب الجحيم
ربنــا آتنــا في الـدنيا حــسنة، وفي الآخــرة :  ثم يكـبر الرابعــة ، ويقـول

  .، وقنا عذاب النارحسنة
اســـتحب الجمهـــور، أي جمهـــور أهـــل العلـــم أن :  قـــال بـــن قاســـم

 أي -كــان«:يقــف بعــد التكبــيرة الرابعــة قلــيلا؛ لحــديث زيــد بــن أرقــم 
ًربعـا، ثم يقـف أي بعــد التكبـيرة الرابعـة مـا شــاء  يكـبر أ- رسـول االله 

ــــن أبي أوفى» االله ــــدعو، قــــال أحمــــد: ومــــن حــــديث اب لا أعلــــم شــــيئا : ي
لا خـــلاف في جـــوازه، أي في جـــواز الـــدعاء بعـــد : يخالفـــه، وقـــال اĐـــد



  
المحتضر والميت ٢٠  

 
ربنــــا آتنـــا في الــــدنيا حـــسنة وفي الآخــــرة حـــسنة وقنــــا «: الرابعـــة، فيقـــول
دعاء إلا ختمــــه đــــذا الــــدعاء، وكــــان أنــــس لا يــــدعو بــــ» عــــذاب النــــار

اللهم اغفر لنا وله، ولا تحرمنـا أجـره : واختار بعض أهل العلم أن يقول
: ولا تفتنــا بعــده، ولابــن ماجــة عــن ابــن أبي أوفي رضــي االله عنــه مرفوعــا

وهـو إجمـاع، وفيـه أنـه يـدعو بعـد » ً يكبر أربعـاكان أي رسول االله «
ثم يـــسلم .  التـــصرف اليـــسيرانتهـــى كلامـــه رحمـــه االله مـــع بعـــض. الرابعـــة

  .تسليمة واحدة عن يمينه
والـــسقط إذا كـــان قـــد تم لـــه أربعـــة أشـــهر غـــسل وصـــلى عليـــه،    

وحـــديث المغــــيرة » صـــلوا علـــى أطفـــالكم«للحـــديث عـــن ابـــن ماجـــة 
والـــسقط يـــصلى عليـــه ويـــدعى لوالديـــه «:  قـــالًمرفوعـــا إلى النـــبي 
: قال ابن قاسـمرواه أبو داود والحاكم وصححه، و» بالمغفرة والرحمة

 أربعــــــة أشــــــهر عنــــــد أحمــــــد والــــــشافعي وعنــــــد - أي الــــــسقط-إذا بلــــــغ
  الجمهور،

  . إذا تحرك
فأوصــــيك أخــــي المــــسلم بالاســــتعداد للمــــوت قبــــل نزولــــه بــــصالح 
ــــدك، وأحــــسن  ــــسر والجهــــر، أخلــــص توحي العمــــل والإخــــلاص الله في ال
صـــلاتك، وقـــم بـــأوامر ربـــك، وابتعـــد عمـــا يـــضرك في دنيـــاك وآخرتـــك، 

ِ ولقـــد خلقنــا الإنــسان ونـعلـــم مــا تـوســوس بـــه ﴿: ل ربــكوتــذكر قــو ِ ُ ُِ ْ َ ُ َ َ ْ َْ َ َ ََ َْ ِ َ ْ َ ْ ََ
ِنـفسه ونحن أَقـرب إليه من حبل الْوريـد  ِِ َ ُِ ْ ْ َْ ْ ِ َِ ُ َ ْ َ ََ ُ ُ ِإذ يـتـلقى الْمتـلقيـان عـن * ْ َ ِ َ ََِّ َ َْ َُ َّـ ِ

ٌالْيمــين وعـــن الـــشمال قعيــد  َِ ِ َ َِّ ِ َِ ِ ِمـــا يـلفـــظ مــن قــــول إلا لديـــه رق* َ ِ َِ ْ َ َ َِّ ٍ ْ ْ َ ََ ِ ُ ٌيـــب ْ
ٌعتيــد  ُوجــاءت ســكرة الْمــوت بــالْحقِّ ذلــك مــا كنــت منــه تحيــد * َِ ْ ِْ َ ُ ِ َ ُ َُ َ ْ َ ََ َِ ِ ِ َ ََ ْ ْ َ *



  

  ٢١  المحتضر والميت
 

ِونفخ في الصور ذلك يـوم الْوعيد  ِ ِِ َ ُ ْ َ َ ََِ ِ ُّ ُ ٌوجاءت كل نـفـس معهـا سـائق * َ ِ َ َ ََ َ ٍ ْ َ ُّ ُْ َ َ
ٌوشهيد  ِ َ َ﴾  

ْ لقـــد ﴿: واحــذر كــل الحــذر مــن أن ينطبــق عليــك قولــه ســبحانه ََ
َكنـت فــي غ ِ َ ْ َفلــة مــن هــذا ُ َ ْ ِ ٍ َ  ووصــيتي لـك أن تتفقــه في دينــك قبــل أن ﴾ْ

  .تموت، وتلقى ربك 
عليك بتفسير البغوي، وابـن كثـير، وعليـك بالـصحيحين، وبـسنن 
أبي داود، وســـنن النـــسائي، وزاد المعـــاد في هـــدي خـــير العبـــاد، وكتـــاب 
الـــصلاة وحكـــم تاركهـــا لابـــن القـــيم، فقـــد ذكـــر في آخـــر هـــذا الكتـــاب 

 منــــذ أن يكــــبر إلى أن يــــسلم وهــــاك ســــياق صــــلاته : فــــصلا، وقــــال
  .كأنك تراها رأى العين، ثم اختر لنفسك

 ، وعليــــك بكتــــاب الأحكــــام شــــرح أصــــول  أي اقتــــد بنبيــــك 
ًالأحكـــام لابـــن قاســـم، أســـأل االله أن يزيـــدنا علمـــا نافعـــا، وأن يبـــصرنا  ً
 بعيوبنــا، وأن يلهمنــا رشــدنا، وأن يقينــا شــرور أنفــسنا، وأن يتوفانــا وهــو
راض عنا، وأسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعـل آخـر كلامنـا مـن 
الدنيا لا إله إلا االله، وأن يجعل القبـور لنـا روضـة مـن ريـاض الجنـة، كمـا 
أســأل االله أن ينفــع đــذه الرســالة، وأن يجعلهــا خالــصة لوجهــه ســبحانه، 

 وعلــــى آلـــه وصـــحبه، وأن يـــضاعف الأجــــر ًصـــوابا علـــى ســـنة نبيـــه 
كاتبها وقارئها وناشرها بين إخوانه المسلمين، كمـا أسـأله جـل لجامعها و

 وأن يغفــــر لنـــــا ولوالـــــدينا وعــــلا أن يحـــــسن ختامنــــا، وأن يتـــــوب علينـــــا،
  . وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، إنه على كل شيء قديروأهلينا



  
المحتضر والميت ٢٢  

 
 اللهــم توفنــا وأنــت راض عنــا، وأعــذنا برحمتــك مــن عــذاب القــبر 

 صــل مت، ومــن فتنـة المـسيح الــدجال، اللهـوالنـار، مـن فتنــة المحيـا والممـا
وســـلم علـــى نبينـــا محمـــد، وأوردنـــا حوضـــه، واحـــشرنا في زمرتـــه، وتحـــت 
ًلوائــه، وأجمــع بيننــا وببينــه، إنــك علــى كــل شــيء قــدير، وســلم تــسليما 

  .ًكثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد الله رب العالمين
ـــــه إلا  ـــــشهد أن لا إل ـــــا وبحمـــــدك، ن أنـــــت، وســـــبحانك اللهـــــم ربن

  .نستغفرك ونتوب إليك، آمين
جزى االله من سعى في طبع هـذا الكتـاب، أو سـاهم أو دل عليـه 

فحقوق الطبع قد أذنت đـا لكـل مـسلم ومـسلمة . خير الجزاء وأحسنه
ًيريد بطبع هذا الكتاب وجه االله والدار الآخرة، ولا يريـد đـا عرضـا مـن 

  . أعراض هذه الدنيا الفانية


